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تـــــبــــــــــــــاشـــــير فـــكــــــــــــــر الـــــنـهـــــــضــــــــــــــة في الـعــــــــــــــراق
الــــــــــســـــيـــــــــــــاق الـعـــــــــــــربي- مـــــــصر )مـــــن عـــــبـــــــــــــده إلى طـه حــــــــــســـــين(

سعد محمد رحيم  
كاتب

ــــتـحــــــــــــولات ممــــــــــــا لاريــــب فــــيـه ان دراســــــــــــة ال
الاجـتمــاعيــة من مـنظـور مـولـداتهـا ومـديـاتهـا
وأشكـالها  وبخـاصة المتبـدلة منهـا في العراق في
ظل اكثـر مـن اربع سنـوات مـن استخــدام القـوة
والـــوســـائل الـتـي مـــزقـت الـنــسـيج الاجـتـمـــاعـي
العـــراقي وادت الــى سلــسلـــة لم تـتنـته بعـــد من
التحـولات الاجـتمـاعيـة ، ابـرز أهـميـة كـبيـرة في
ـــــة في الـــتحـــــول ــــشخــيـــص العـــــوامـل الفــــــاعل ت
الاجتمـاعي وآليـات هذا الـتحول ، زد عـلى ذلك
الـظـواهـر الجـديـدة المـصــاحبــة للـتحـول والـتي
تمثلت بـتفاقم الانقسام والانـحياز الطائفي في
اطـــار سيــاسـي غيــر مــسبــوق . وهــذا مــا دفـعنــا
لهـذه المحـاولــة المتــواضعــة لالقـاء الـضــوء علـى

ازمة التحولات الاجتماعية في العراق .
انواع التحولات الاجتماعية

لغـرض الـوقـوف علـى اتجـاهــات تلك التحـولات
الاجـتماعـية في العـراق لابد مـن التميـيز بيـنها
من منـظور مولـداتها ومديـاتها وأشكالـها  وكما

يلي :
.1الـتحـــول الاجـتـمـــاعـي الـــداخلـي الـطـبـيعـي:
ويـتـم عـبـــر الهـيـــاكل الاجـتـمـــاعـيـــة والـثقـــافـيـــة
والاقتـصاديـة مرتكـزاً على مخـزون ثقافي واسع
ــــاً الــنــظــــام المعــــرفي والــتــــراتــبــيــــات مـــســتــــوعــب
الاجـتمــاعيــة والامكــانيـات الاقـتصـاديـة وطـرق
الانـتاج المتـبعة والـعادات والتـقاليـد والقيم وكل
مـا يـضطلع في تـشكيل هـويـة المجـتمع، أي رؤيـة
هـذا المجتمع لـذاته وللعالـم من حوله ولغـاياته
الكـبــرى، وبــالـتــالـي فــإن هــذا المجـتـمع يمــارس
سلــطـــانـه الكـــامـل علـــى تحـــوله الـــذاتـي وهـــذا
يجــري ويتـم في ظل الـظــروف الـطـبيـعيــة الـتي

يعيشها اي مجتمع . 
.2التحـول الاجتمـاعي الداخلـي غير الـطبيعي
: ويـتـم نـتـيجـــة تـبـنـي اتجـــاهـــات مـتـطـــرفـــة في
انـحيـازهـا لمخـزونــات ثقــافيـة وعــادات وتقــاليـد
وقيم تـشكل جـزء معينـا من الهـويـة المجـتمعيـة
تـتجـــاوز الـــرؤيـــا المـــوضـــوعـيـــة لـتـطـــور المجـتـمع
العـــالمي ولـلمـجتـمع ذاته لاسـيمــا فـيمـــا يتـعلق
ــــالغـــايـــات والاهـــداف والامـــال الـتـي يـتــطـلع ب
ـــوغـه وتحقـيـقه الـنــظـــام الاجـتـمـــاعـي الــــى بل
مـتنــاغمــا مع مــسيـرة الانـســانيـة جـمعــاء نحـو

الرقي والتطور .
وقد يعتقـد البعض ان مـايمر به اليـوم المجتمع
العـراقي مـن تنـاحـر طــائفي وظـواهـر الـتهجيـر
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الــــــتــحــــــــــــــــولات الاجــــــتــــــماعــــــيــــــــــــــــة في الــعــــــــــــــــراق
ــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــات والحــل ــــــــــــــــــــالــــــــي ـالاشـــــك ـ ـ

ولعـل طه حـــســين يعـــد الأب الـــروحـي
لكـل أولئـك المفكــريـن العــرب في القــرن
العـــشـــريـن ممـن راحـــوا يـــسـتـثـمـــرون
فتوحـات المناهج الفكـرية الحديـثة وما
تـتصل بهـا من مـفاهـيم ورؤى، يبـثونـها
ويطـوعـونهـا، لـتحلـيل ومعـرفـة راهـننـا
الاجـتـمـــاعـي والـــسـيـــاسـي والــثقـــافي،
وقـــراءة تـــاريخـنـــا مـن مـــداخل لـم تكـن

مطروقة قبلاً. 
ربما لـم يأت طه حـسين بمنهـج متسق،
ــــــــى وقــــطـعــــــــاً ثـــمــــــــة مــــــــؤاخــــــــذات عـل
اسـتـنـتـــاجــــاته وقــــراءاته، لـكـن فــضـله
ـــى الفــضـــاء يـتـجلـــى في أنـه أضفـــى عل
المعـرفي العـربـي بعضـاً من روح جـديـدة،
وهكـذا أراد، قـوامهـا الـشجـاعـة وحـريـة

التفكير وموضوعيته.
لـم تجـــر الأمـــور كـمـــا كـــان يـحلـم، هـــو
وجــيله. وفي أواخـــر أيـــامه كـــان  يــشعـــر
ـــالمـــرارة لمـــا آلـت إلـيـه وضع الــثقـــافـــة ب
والمجتمع، يقـول: "يخيل إلـي أن الناس
لـم تعــد تهـتم بــالـثقــافــة الجـــادة، ومن
الــسـيـــاســـة تـــأخـــذ القــشـــور وعـنـــاويـن
الـــصـحف والـــصـــــور. هـكـــــذا أصـــبحــت
ثقــافـــة العــامــة في زمــانـنــا هـي ثقــافــة
الخـاصة في زمـانكم... ثمـة شيء خـطأ
قـد حـدث، ولكن مـا هـو؟"  مـاذا يبقـى/

ص.56 
وعلى الرغم مـن أنه قال هذا الكلام في
أواخـــــر أيـــــامـه في لقـــــاء لـه مع غـــــالــي
شــكــــــــــري إلاّ أن ذلــك يـــبــــــــــدو وكــــــــــأنـه
يخــاطبنـا الآن، مـن وراء حجب الـغيب،
فهـــا هـــو يقـــول "إنـنـي في آخـــر أيـــامـي،
أودعـكـم بـكـثـيـــر مـن الألــم وقلــيل مـن

الأمل".
تلـمـــس طه حـــســين بحـــدسه الـثـــاقـب
ورؤيتـه العلـميــة مــوطـن الخلل وعــرف
أن الـنهـضــة الفكــريــة الـتي كــان واحــداً
من أبـرز رجـالهـا قــد أصيـبت بمـقتل أو
كـادت، وأن أعـداءهــا استـشـرســوا عليهـا
ــــى وشـك الــــدخــــول في نـفق ـــــا عل وأنــن

مظلم.
المصادر: 

1ـ تعــنــي الإشـــــارة ) حـــــورانــي ( كــتـــــاب
ألـبـــرت حـــورانــي ) الفـكــــر العـــربـي في
عـصـر الـنهـضـة ـ 1798ـ1939 ( تــرجمـة:
كــــريم عــــزقــــول.. دار الــنهــــار للــنـــشــــرـ

بيروت.. بلا تاريخ نشر.
2ـ تـعني الإشـارة ) شكـري ( كتـاب غـالي
شكـري )) النهضـة والسقـوط في الفكر
المـــصــــري الحــــديــث ( دار الـــطلـــيعــــة..

بيروت.. ط1/ .1978
3ـ تعـني الإشـارة) أفـايـة ( كتــاب محمـد
نــور الـــدين أفــايــة ) الغــرب في المـتخـيل

العربي (. 
4ـ تعـنـي الإشــارة ) مــاذا يـبقــى ( كـتــاب
غـــالـي شـكـــري ) مـــاذا يــبقـــى مــن طه
حـــســين (.. دار المــتـــــوســـط.. بــيـــــروت..

ط1/ .1974
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حــدث في أوربــا لـيــسـتـقل كل مـنهـمــا في
ـــــــى وجـه مـجـــــــالـه الخـــــــاص. وهـــــــذا عـل
التحـديـد هـو جـوهــر الفكــر اللـيبــرالي
الـعلمــاني الـذي كـان هـو ) طه حـسين (
ممـــثـلـه الـــنـــمـــــــوذج في مـــصـــــــر والـــبـلاد
العــربيـة مـذ عـاد مـن دراسته في فـرنـسـا

في العام .1919 
أكد طه حسـين أن الحضارة كل واحد لا
يـتجـــزأ وأن أي تقـــدم الآن لا بـــد مـن أن
ــــالحـــضــــارة يـــتخــــذ طـــــريق الــتـــشـــبه ب
الغـــربـيـــة. فـــالعـقل والحـــريـــة والفـكـــر
والفن والأدب والتكنـولوجيـا والاقتصاد
ـــــســـيـج واحـــــــد لا يـقـــبـل الـــتـجـــــــزئـــــــة ن
والتـرقـيع. وأن التفـاعل مع فكـر الغـرب
وثقـافته سـيسـتحيل، لا شك، إلـى شيء
فـريـد " وهكـذا، فـإن تفـاعلنـا الحضـاري
مـع الغـــرب، ســـوف يـثـمـــر مـع الانفـتـــاح
الخــالـي مـن العُقــد ومــركـبــات الـنقـص
أنمــوذجــاً مـصــريــاً عـــربيــاً أصـيلاً" مــاذا

تبقى/ ص .65
وإذا كـــــان طه حـــســين قـــــد وضع أســـس
مـنهجه العـقلي المـسـتمـد بـالأخـص من
ديـكـــــارت وأوغـــســت كـــــونـــت ودوركهـــــايم
وطبقه في كـتابه ) في الـشعر الجـاهلي (
فــــإنـه وضع إطــــاراً لــتــصــــوره عــن شــكل
المجتـمع وثقــافـته في أوروبـــا في كتــابه )

مستقبل الثقافة في مصر (.
في هـــذا الـكـتـــاب سـيـــدعـــو جهـــاراً إلـــى
الاحتذاء بـالمثال الأوروبي مـن غير تردد
أو مـواربـة "عـلينـا أن نـصبـح أوروبيين في
كـل شـــيء، قـــــــــابـلـــين مـــــــــا في ذلــك مـــن
حـسنات وسيئات". وكان يعتقد أن مصر
تـنـتـمـي إلـــى حــضـــارة الــبحـــر الأبـيــض
ــــا في المــتــــوســـط، وأنهــــا جــــزء مــن أوروب
مـكونـاتهـا الثقـافيـة، وأن علـى المصـريين
ـــــــاريـخـهـــم ويـــبـــصـــــــروا أن يـــــــدرســـــــوا ت

مستقبلهم في ضوء هذا.
ـــة في وكـــان يعـي درجـــة وخــطـــورة الــصل
مجـتمـع مثل مجـتمعـاتنـا بـين الثقـافـة
والــسـيــاســة والمجـتـمع "الـثقــافـــة آدابهــا
وفنــونهـا وقــوانيـنهــا وقيـمهـا، مــرتبـطـة
بــالــسيــاســـة والمجتـمع كــأوثق مـــا يكــون
الارتبـاط" ماذا يـبقى/ ص .69 غـير أنه
كان يعيب علـى الأجيال المتأخرة ولعهم
بــالــسيــاســة أكثــر مـن ولعـهم بــالـثقــافــة
"أنـتم تـشـتغلــون بــالــسيــاســـة أكثــر ممــا
تـشـتغلــون بــالـثقــافــة، وأنـتم تـشـتغلــون
بـــالـــسـيـــاســـة دون فكـــر سـيـــاسـي" مـــاذا

يبقى/ ص.76 
اختط  طه حسـين ومهّد طريقـاً، للمرة
الأولـــى، في العـصــر الحــديـث لـبــاحـثـين
وكـتـّـاب جـــاؤوا بعـــده للأخــذ بــالـتـفكـيــر
العلمـي والمنهجـي في النظـر إلى الـواقع
والتــاريخ. وأحـسـب أنه إلـى جــانب عـلي
ـــا مـن أوائـل مفـكـــري عـبـــد الـــرازق كـــان
ــــذيــن غــــامــــروا الــنهـــضـــــة العــــربــيــــة ال
بـاستـنطـاق المـسكـوت عنه، وتعـاملـوا مع
مــا أطلق علـيه بــالمـمنــوع الـتفـكيــر فـيه.
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صـاحبه للـتحقيق أمـام النيـابـة العـامـة
تمهيداً لمحاكمته.

تجــــرأ طه حـــسـين ولامـــس بعــضـــاً مـن
المحــددات الـفكــريـــة المقــدســـة مخـضعــاً
إيـاهـا لمـنهج الـشك الـديكــارتي ولمعــاييـر
النقد العلمي فـشك أولاً في أن يكون ما
وصل إلـيـنـــا مـن الـــشعـــر الجـــاهلـي قـــد
م قـبل الإسلام. فــالـنـسـيج الـبلاغـي نـظّـِ
لهــذا الـشعــر "الــذي اسـتقــر في التــاريخ
ـــــأنه يمــت إلــــى ــــوجــــدان المــتــــوارث ب وال
العـصـر الجــاهلـي، بيـنمـا صــوره وأوزانه
وأخــيلـتـه، بل وأشـبـــاح معــتقـــداته تمـت
إلــى صـــدر الإسلام" غــالـي ص.252 وأن
ذلك الـشعــر ليـس جــاهليـاً بـل صيغ في
صـدر الإسلام لـيبـرر الهــدف الإسلامي،
ويـــظـهــــــر ذلـك واضـحــــــاً في قـــضــيــتــين
أولاهمـا قضيـة نسـب الرسـول والأخرى

قضية دين إبراهيم.
كـــان طه حــسـين مـفكـــراً عقلانـيـــاً، آمـن
ـــــى تفـــســيــــر الــبــنــــى بقــــدرة الـعقـل عل
ـــأشـيـــر الـــسـيـــاسـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة وت
اخــتلالاتهـــا تمهـيـــداً لـتحـــويلهـــا. وكـــان
يـعتقـد بـأن جــذور الحضـارة الإنـســانيـة
هـي الحضـارة الإغــريقيـة،ولـذا دعـا إلـى
الــنهل مـن مـنجـــزات تلـك الحقـبـــة مـن
تـــاريخ العــالـم، والـتفــاعـل معهـــا، أو مع
ــــــذي أنــتـجـهــــــا. وذلـك الـعـقـل الـعـقـل ال
بـحــــســب رأيـه هــــــو الأصـل في الــتـقــــــدم
الغـــربـي الحـــالــي، وأنه لا طــــريق أمـــام
المتـخلفين سـوى الأخـذ بــالمنهج الـعقلي
في مفــاهـيمـه وآليــاته ومعــطيــاته. ورأى
ــــسـفــــــة أن "الـعـقـل الـغــــــربــي أنــتـج الـفـل
والحـريـة والأنظمـة الـسيـاسيـة المتبـدلـة
بـتـبـــدل الـــزمـن والـتــــاريخ، أمــــا العـقل
الــشـــرقـي فقـــد ولـّــد الـــشعـــر والـكهـــانـــة

والملكية والاستبداد" أفاية/ ص.41 
وإذا كــان العقل هـو أداة الإنـسـان لمعـرفـة
العــالـم والحيــاة والــطبـيعــة والــسيـطــرة
علـيهــا فــإن الـــدين هـــو وسيـلتـه لإشبــاع
حاجـاته العـاطفيـة والانفعـاليـة، ولا بد
مـن التــوازن بـينـهمــا ـ بعــد صـــراع ـ كمــا
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زمن فكر النهـضة العربيـة. لحظة جرى
ـــــالغــــة غــيــــر أن إجهـــــاضهـــــا بقـــســــوة ب
ذبــذبــاتـهمــا ظلـت تتــردد كـلمــا استــولــى
هــاجس الـنهضـة علــى تفكيـرنـا.. وكلمـا
نقبـنا عن أسبـاب تلكؤ وإخفـاق وسقوط
هـذه النهضـة، وما آلـت إليه أحوالـنا من
ـــالـغلاة حـكــم للـــطغـــاة الـــذيـن جـــاؤوا ب
الـــذين جــاؤوا بــالغــزاة، بـعبــارة الـــدكتــور

سعد الدين إبراهيم. 
كتـاب ) الإسلام وأصـول الحـكم ( كـراس
صغيــر لا يتعـدى حـجمه بـضع عـشـرات
مـن الــصفحـــات غـيـــر أنهـــا عـملـت علـــى
تقــويـض أسـس بـنيــة هــائلــة مـن الفكــر
الـــسـيـــاســي الإسلامـي المــتعــــارف علــيه،
فللـمرة الأولـى يتجـرأ شخص ـ وهـو من
علمـاء الأزهـر ـ علـى الحـديث عـن فصل
الـديـن عن الـدولـة ويقـر بـأن الخلافـة )
وكـــذا الإمـــامـــة ( لـيــسـت ركـنـــاً قـــاراً مـن
ـــــة ــــســنّ أركـــــان الإسـلام. وأن القـــــرآن وال
ـــوجهـــات كلاهـمـــا لـم يـــأت بمـــا يـــدعـم ت
القــائلين بـشـكل الحكـم في ظل الإسلام،
ــــوجـــــوب الخلافــــة أو نـــصــب ولــم يـقل ب
الإمــام. كــذلـك أنكـــر أن يكـــون القـضــاء
وظيفـة شرعـية. ويـذكر غـالي شـكري في
كــتـــــابه ) الــنهـــضــــة والـــسقــــوط.. (  أن
طلائع الحـملــة ضــد كتــاب عبــد الــرازق
تـــشـكلـت مــن "الملـك والإنـكلـيـــز وحـــزب
لاتحاد ممثل الإقـطاع غير المـستنير من
الأرستقـراطيـة المصـريـة. وكـان لابـد من
أن تـتجسد الحملـة في أهل الاختصاص
من عـلمــاء الــدين. وأن لابــد أخيــراً من
أن يلــتحق بـــالحـملـــة عـنـصـــر الـتـخلف
الفكـري لدى ممثلي الـطبقات الـشعبية
وفي مقـــدمـتهـم زعـيـم ثـــورة 1919 سعـــد
ـــــول" شـكــــــري/ ص.240 وإذن فقـــــد زغل
طرد عبـد الرازق من القضـاء ومن هيئة
كبــار عـلمــاء الأزهــر، وسُحـب كتــابـه من
الـتداول ومُنـعت إعادة نـشره. وفي الـسنة
الـتالـية أثـار كتـاب ) في الشـعر الجـاهلي
( لـطه حـسين مـا أثـاره الـكتـاب الـسـابق
ــــدم مــن احـــتجــــاجـــــات وردود أفعــــال وقُ
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قد فرّطـوا بحقيقة دينهـم بتشجيع من
حكـــام سـيـــاسـيـين فـــاســـديـن" حـــورانـي/
ص..274 وكـــــــان يـــــــدرك حـجـــم الـهـــــــوّة
والـتحـــديـــات الـتـي تفـــرضهـــا علـــى أمـــة
الإسلام المـدنيـة الأوربيـة الحـديثـة، وأنه
ــــد مــن كـــســــر الجــمــــود والــتـقلــيــــد لا ب
وإصلاح الـــشـــريعـــة الإسلامـيـــة وإعـــادة
تـكـــويـن الـــدولـــة الإسلامـيـــة مــن خلال
شرطين اثنين "علـماء حقيقيون وحاكم
إسلامي حقيقي، أو بتعبير آخر، خليفة

حقيقي" ص287 حوراني. 
كـــــان رشــيـــــد رضــــــا سلـــيل ذلـك الخـــط
الفكري الإسلامي الممتـد من ابن تيمية
ـــــوهـــــاب، ـــــد ال وحــتــــــى محــمـــــد بــن عــب
وتفـــســيـــــراته مـــســتــمــــدة مــن المــــذهــب
الحنـبلي المتـزمت. وهـو الخط الـذي قد
لا يـنـتهـي عـنـــد فكـــر جـمـــاعـــة الأخـــوان
المـــسلــمــين بل يمــتــــد إلــــى الــتفــــرعــــات
الـــسـلفــيــــة الـلاحقــــة كـلهــــا بمــــا فــيهــــا

حركات الجهاد العنفي. 
عــــادى رشــيــــد رضـــــا تقــــالــيـــــد الغــــرب
الاجـتمــاعيـة. وحـيث كــانت حـريـة المـرأة
ودورهــا في الحـيـــاة العــامــة مـن المــســـائل
الخلافـيـــة عـنـــد كـتـّــاب ومــثقفـي عـصـــر
النهـضة العربيـة فقد كانت لـرشيد رضا
ـــى كـتـــاب قـــاسـم أمـين ) تحفــظـــاتـه عل
تحـريـر المـرأة ( علـى الـرغـم من إعجـابه
بـــبعـــض جـــــوانــبـه. فحـــــول مـــــا يـــتعـلق
بـــالحجـــاب ومـــا قـــال عــنه قـــاسـم أمـين
يعـلق رشـيـــد رضـــا "ومــثل هــــذا القـــول
ـــــى تعـجل مــــا يجــــرئ المـــتفــــرنجـــين عل
يـــشــتهــــون مــن مـــشـــــايعــــة الأفــــرنج في
عـاداتـهم" وحين أصـدر عـلي عبـد الـرازق
كـــتـــــــــابـه ) الإسـلام وأصـــــــــول الحــكـــم (
ــــى صـفحــــات هــــاجــمه رشــيــــد رضــــا عل
مـجـلــتـه ) المــنــــــار ( وعــــــدّه ممــــــا يمـكــن
لأعـــداء الإسلام اسـتـغلالـه في محـــاربـــة
الإسلام، وصـــدمـــة قـــاسـيـــة لـلإسلام في
ـــالــطــــامعـين حـــربـه مع مـن أسـمـــاهـم ب

ووحوش المستعمرين.
كتابان: 

همـا كتـابان صـدرا في عشـرينيـات القرن
المنصرم، لم يكونا قط اعتياديين، يمكن
أن يمـــر نـــشـــرهـمـــا مـــرور الكـــرام. فقـــد
أحـــدثـــا صـــدمـــة وردود أفعـــال حـــازمـــة
ومــتــــشـــنجـــــة في الأوســــــاط الفـكـــــريـــــة
الـتقليـدية، فـأديا عـلى الـرغم ممـا لحق
بهمــا من حـيف وإجحـاف إلـى فـتح أفق
جـــديـــد في حـيـــاتـنـــا الـفكـــريـــة المـصـــابـــة
ـــــاهــيـك عــن ـــــالـــــشحـــــوب والـــتخـلف ن ب

الجمود. 
الـكــتـــــاب الأول هــــــو ) الإسلام وأصـــــول
الحـكـم ( صــــدر في عــــام 1925 بـتــــوقــيع
الـشيخ علي عبد الرازق ) 1888 ـ 1966 (
أمـــا الكـتـــاب الـثـــانــي فهـــو ) في الـــشعـــر
الجــاهـلي ( صــدر في عـــام 1926 بتــوقـيع
الــدكـتـــور طه حــسـين ) 1889 ـ 1973 ( إذ
يعـدّان معــاً لحظـة في غـايـة الأهـميـة في
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مــثّل فـكـــر الـــطهــطـــاوي ومـن ثـم فـكـــر
ــــــده تـــطـلعــــــات الـــطـــبقــــــة محــمــــــد عــب
ــــرجــــوازيــــة المـــصــــريــــة الـــصــــاعــــدة الــب
وتنــاقضـاتهـا. ولأن هـذه الـطبقـة نـشـأت
في سـيـــاق مغــايــر لـنــشــوء الـبــرجــوازيــة
الغـــربـيــــة فقـــد كـــانــت لهـــا أمــــراضهـــا
الخــاصـــة والتـي ستــؤدي بــالمجـتمـع كله
إلـــى سلـــسلـــة مـن الــنكــســـات والهـــزائـم
المتلاحقـة بـدءاً من هـزيمـة ثـورة عـرابي
وثورة 1919 وانتهاءً بالهزيمة الكبرى في
.1967 وفي ظـــروف مـتـــشــــابهـــة نـــشـــأت
البــرجــوازيــات العـــربيــة وأفكــارهـــا، وهي
البرجـوازيات التي منها ستخرج النخب
الـــســيــــاســيــــة والــنخــب الــثقــــافــيــــة، في

الغالب. 
كـــانـت هـنـــاك دومـــاً خــطـــوة، أو نـــصف
خـطـوة، نـاقـصـة في مــسيـرة الـنهـضـة في
الاتجـاه الـصحيح..كــان الطـهطـاوي قـد
وصل بـفكـــره إلـــى أقـصـــى أفق مـتـــاح في
إســـار مـــرجعـيــته الـــديـنـيـــة ومحـــددات
مـــؤســســـة الأزهـــر الـتـي يـنـتـمـي إلــيهـــا،
والـــسـيـــاق الـتــــاريخـي لـتــطــــور الفـكـــر
الإسلامــي. ومــن المجـحف مـــطــــــالــبـــته
بـــأكـثـــر مـن ذلـك. ويمكـن القـــول نفـــسه
بخــصـــوص فكـــر محـمـــد عـبـــده، ولكـن
بـدرجـة أقل. ويـشيــر محمـد نـور الــدين
ــــده بقـي في أفـــايـــة إلــــى أن محـمـــد عـب
تـعـــــــــاطـــيـه مـع مـفـــــــــاهـــيـــم الـــــــــدولـــــــــة
والـديمقـراطيـة والعقل والأمـة والـشعب
"داخــل الحــقــل الإيـــــــــــــديـــــــــــــولـــــــــــــوجــــي
والإبــسـتـمـــولـــوجـي الإسلامـي الــســـابق
علـــى الـنهـضـــة والمـطـــالـبـــة بـــاسـتعـمـــال
العـقل ـ المرتـبط عضـوياً بـالإرادة الحرة ـ
لـم يـتـمـكـن عـبـــده ضـمــنهـــا مـن تجـــاوز
المقـولات الكلاسـيكيـة للفكـر الإسلامي،
فقامـوس مسـتنداتـه المرجعيـة لا تخرج،
إلاّ قليلاً، عن الأطر المعتزلية الكلامية"
أفــايــة/ ص.33 وسـتفـضـي الـتــوفـيقـيــة
والـترقيعيـة هذه ومجمـوعة التنـاقضات
في فكــر رواد النـهضـة إلـى نـقطـة فـارقـة،
وسيكون هنـاك توجهان أساسيان؛ الأول
ـــــذي ســـيحـــــاول إكــمـــــال نـــصف وهـــــو ال
الخـطــوة أو الخـطـــوة النــاقـصــة مـتمـثلاً
بـعلـي عـبـــد الـــرازق في كـتـــابـه ) الإسلام
وأصول الحكـم ( وطه حسين في كـتابه )
في الـــشعـــر الجــــاهلـي ( وهـــذا الـتــــوجه
ســـيـــتـــم إجـهــــــاضـه مـــن قـــبـل أصـحــــــاب
الـتـــوجه الـثـــانـي وهـــؤلاء يمــثلهـم خـط
رشيــد رضــا وحــسن الـبنـــا وسيــد قــطب

وجماعة الأخوان المسلمين.
انـشغل رشيـد رضا ) 1865 ـ 1925 تلـميذ
مـحمـــد عبــده وكــاتـب سيــرتـه ( كمــا هــو
شـــــأن مــن ســـبقـــــوه ومــن جــــــاؤوا بعـــــده
بـالسـؤال عن العلل الـكامنـة وراء تخلف
الأمــة الإسـلاميــة. وكــان مـتيـقنــاً من أن
تطـبيق تعـالـيم الإسلام علـى حقـيقتهـا
سيحـقق الفلاح في هـذه الــدنيـا، أيـضـاً.
وأن "سبب هذا التخـلف هو أن المسلمين
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ـــأن تحـــد مـن ـــة ب المــــراجعـــة اذا مـــا تمــت كفــيل
التأثـيرات السلـبية للمـوجات الفـكرية الـسلبية
الغريبة عن المجتمع العراقي ، شريطة أن تضع
المــراجعــة الاصـبع علــى مــشكـلاتنــا الحـقيـقيــة،
ـــا وأن تـتـــسلـح بجـــرأة كـبـيـــرة في نقـــد مـــاضـيـن
وحـاضـرنـا، وفي نفـس الــوقت قـادرة علـى تــوفيـر
حلــول منــاسبــة لتـسـويــة تنـاقـضــاتنــا العــاجلـة

والآجلة. 
.2 تصفيـة النزاعـات الداخليـة: ثمة نـزاعات
داخليـة تحـركهـا عـوامل اجـتمــاعيــة وسيــاسيـة
وايـديـولــوجيـة، أفـضت الـى تـصـدعـات في بـنيـة
المجـتمع، وبـاتـت تنـذر بـانهـدامــات خطــرة، تلك
ـــى اســـاس الفـــروقـــات الـنـــزاعـــات القـــائـمـــة عل
الـقبـليــة، أو الانـتمــاءات الحـــزبيــة المـتنــوعــة، أو

الاختلافات المذهبية. 
.3إرساء تقاليد لـلحوار: فقد بات الحوار خياراً
جمـاعيـاً وضـرورة مـوضـوعيـة تتـطلبهـا بـالحـاح
الحــالــة المجـتمـعيــة في العـــراق اليـــوم . تتـطـلب
تعميـمها لـتصبح لغـة الحوار حـاكمـة بين فـئات
المجـتــمع كـــافـــة، وبـين المجـتــمع والـــدولـــة، إذ لا
سـبـيل ســوى الحــوار مـن أجل احـبــاط مـبــررات

العنف والتطرف والجريمة والتخلف.
.4 بـنـــاء الـثقـــة: إن بـنـــاء الـثقـــة يــسـتـنـــد إلـــى
اسـتـــشعـــار أخـطـــار غـيـــاب الـثقـــة، والاسـتعـــداد
المبــدئي علـى ازالــة اسبـابهــا، ولعل مـن أهمهـا ،
ــــــاس ضــمــن دوائــــــر انــتــمــــــاء ضــيـقــــــة الانـحــب
ايـديـولـوجيـة وقـبليـة ومــذهبيــة ، واعتبـار دائـرة
الانـتمـــاء الاكبــر والـــوحيـــدة هي دائــرة الـــوطن.
لقــــــد دفع المجــتــمـع العـــــراقــي مــنــــــذ نهـــــايـــــة
خـمسـينيـات القـرن المـاضـي ثمنـاً بـاهظـاً بـسبب
انعـــدام الــثقـــة، دفعـنـــاهـــا مـن أمـنـنـــا الفـــردي
ــــــوطــنــي، ودفـعــنــــــاهــــــا مــن والاجــتــمــــــاعــي وال
امكــانيــاتنــا الاقتـصــاديــة، وقــدراتنــا البـشــريــة،
ودفعنـاهـا مـن استقـرارنـا الـسيـاسـي، ودفعنـاهـا
من تـطــورنــا الـعمـــراني، وبـــات الكل يـبحـث عن
مصــادر ثقـة أخــرى وفي الغــالب خــارجيــة، وهي
مـصــادر لـيــسـت حــريـصــة علــى مـصــالحـنــا، بل

مصلحتها في استمرار تمزقنا وتشظينا.
.5 بـث ثقــافــة نهـضــويــة شــاملــة، تـســاعــد علــى
اكتـشـاف طـاقــات أبنــائنـا وتـوجـيههـا في خـدمـة
مـشـروع الـبنــاء الحضــاري لبلــداننـا، وتـزرع روح
المـســؤوليــة في كل أبنــاء المجتـمع لجهــة تكـريـس
الجهـــود الفـــرديـــة والجـمـــاعـيـــة لـلانخـــراط في
مشـاريع التنميـة ، وسن قوانين جـزائية صـارمة
من اجل القضـاء على الفـساد الاداري المتـسرب
الـى مـؤسـسـاتنـا التـربـويـة والاقـتصـاديــة، ومنح
المخلـصـين وأصحـــاب الكفــاءات العـــاليــة فــرص
المـشـاركـة في الـبنــاء والاعمـار، وتــوفيـر الحـوافـز
الــضـــروريـــة مــن اجل تـــشجـيـع أصحـــاب رؤوس
الامـــوال علـــى اسـتـثـمـــار أمـــوالهـم في مــشـــاريع
اقـتـصــاديــة تـنـمــويــة تــســاهـم في حل مــشـكلات
ــــاء ــــة كــــالـتــــوظــيف، كـمــــا تـــســــاهـم في بـن راهـن

مستقبلنا الاقتصادي. 
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بـــارز علـــى احـتـمـــال تـبلـــوره في تـيـــارات فكـــريـــة
احـتجـــاجـيـــة ، سـتـــوجه صـــدمـــاتهـــا للقـــواعـــد
الفـكـــريـــة وحـقل الــيقـيـنـــات، وهـــذا الــتحـــول
المــشـــدود بـــالخـــارج يــسـتـمـــد قـــوته ومـبـــرره مـن
احبـاطـات الــواقع، الـذي يـضـيق ويتـسع حــسب
قـوة وشـائج الصلـة بـأجـزائه القـريبــة والبعيـدة،
كمـا يـسـتمـد قـوتـه ومبـرره أيـضــاً من نجـاحـات
الخــصـــوم للــمجـتـمـع العـــراقـي وهـم في حـــالـــة
المجتمع العراقي بـات من الصعب فرزهم بشكل
موضـوعي عن القوى الفـاعلة والمؤثـرة في حركة
المجـتــمع العـــراقـي نفـــسه ، وهـــذه هـي القـنـبلـــة
المــوقــوتــة الـتـي قــد يـــؤدي انفجــارهــا الــى مــالا

محمد عقباه. 
قـــد تفـضــى الــى تـبلــور اتجـــاه نقــدي عـنـيف في
عـمــوم المجـتـمع العــراقـي يمــارس عـملـيـــة جلــد
قــاسيـة للــذات عبـر مـراجعــة انتقــاميــة للتـراث
)الديني بالذات( وتحميله مسؤولية كاملة لكل
الانهيـارات الـتي شهـدهـا النـسيـج الاجتمـاعي ،
وهـــذا الاتجـــاه بـــدأ يـتـنـــامـــى بعـــد انــســـداد أفق

الحل داخليا واقليمياً ودولياً .
هل من سبيل لتقليل اخطار التحولات

الاجتماعية؟
اسـتنــادا" لمــا سـبق بحـثه قـــد تبــدو هــذه الــرؤيــة
مـتشـائمـة جداً بـالنـسبـة للبعـض، كونـها تـصدر
عن تحليل سلبي وفي ظـاهره انهـزامي للاوضاع
الاجـتـمـــاعـيـــة ، ولكـنـي، مـع ذلك، أعـتقـــد بـــأن
تشريح الواقع واكتشـافه يتطلب قدراً كبيراً من
الجـرأة والصـرامة أحـيانـاً، ولكن بـشرط معـرفة
ـــــة الـــشـــــروط كـــيفــيـــــة الـــتعـــــاطـــي معـه وتهــيــئ
الـضـــروريـــة للـتـحكـم ولـتـنـظـيـم مــســـارات هـــذه
التحـولات الاجـتمــاعيــة غيـر الـطبـيعيــة، وعنـد
ـــاً. ومـن الجـــديـــر ذلـك يــصـبـح كل شـيء ممـكـن
بـــالـــذكـــر ان ثـمـــة رهـــان كـبـيـــر لـــدى نخـبـــة مـن
الاستـــراتيـجيـين والمفكــريـن المتــابعـين للحــالــة
العـراقيـة بتـراجع الـذهاب الـى نظـام اجتمـاعي
قائـم على الانحـياز للقـوى والتيـارات والاحزاب
التي تـرفع شعـارات دينـية طـائفيـة لاسيمـا بعد
فـــشـل تلـك القـــوى في قـيـــادة عــملـيـــة الــتحـــول
ـــالـــشـكل الـــذي يخـــرج المجـتــمع الاجـتـمـــاعـي ب
العــراقـي من مـحنـته ومعــانــاته وازمــاته بـسـبب
ــــى الخــيــــارات مـــن مغـــــالاتهــــا في الـــتعــــويـل عل
الـقـهـــــــريـــــــة في اجـــــــراء عـــمـلـــيـــــــات الـــتـحـــــــويـل
الاجتمـاعي ، فـذلك خلاف الـطبيعيـة البشـرية
ـــول سحـــريـــة يــصــبح . كـمـــا إن الــبحـث عــن حل
مجـرد اعـانـة اضـافيـة لمجـابهــة أخطــار التحـول
المجتـمعي غير الطـبيعي الذي نجم بعـد نيسان
2003 الا ان الخطوات التي يمكن تقليل اخطار
ـــى الــنحـــو ذلـك الــتحـــول يمـكــن ايجـــازهــــا عل

التالي: 
.1مـــراجعــة شـــاملــة وجــريـئـــة للــوعـي الـثقــافي
والـتـــاريخـي العــراقـي ، سعـيــاً الـــى فهـم واقعـنــا
وبحثاً عـن أسباب نهـوضنا والعـمل على تحـرير
هـــذا الـــوعـي مــن كل معـــوقـــات الـنهـضـــة وهـــذه
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ينـطلق بـوتـائــر متـسـارعـة ويعـصف بكل الـبنـى
القـديمـة الاجـتمـاعيـة والاقـتصـاديـة والفكـريـة
وكانت هناك حاجة الـى كوابح للحد من سرعة
الـتحول وأضراره المحتملة ، فهناك عالم جديد
يقـذف بعـالم قـديم ويـستـوعـب بحضــوره الكلي
والـــصـــــارم كل الــبــنـــــى القــــديمــــة اجــتــمــــاعــيــــاً

واقتصادياً وفكرياً وأيضاً سياسياً.
ان طـبيعــة التحـول الاجـتمــاعي العـراقـي اليـوم
بـدلت التراتـبية التقليـدية السـائدة في المجتمع
المـؤسـسـة علـى نمـط معيــشي محــدد، كمـا بـدل
الـنــظـــام المـــراتـبـي، والـنــظــــام القـيـمــي، وأتجه
بسـرعـة كـبيـرة لاحـداث تغـييـر كـبيـر في العـادات
والـتقـــاليــد. وعلـيه لـم يعــد خـــافيـــا ان المجتـمع
يخـضع لعمليـة تجديـد قسـرية، تـتطلب الـعبور
بـالمجتمع من الممـر الطبيعي، أي إحـداث تبديل
في قـــاعـــدته الـفكـــريـــة واعـــادة تـــشكــيلهـــا، وفقـــاً
لـشــروط المــرحلــة الجــديـــدة ومتـطـلبــاتهــا، وأن
اخـتفــاء أو تــأخــر الـتـبــدلات الـفكــريــة لا يعـنـي
بتـاتـاً عـدم وجـودهـا، فهـي تفعل فعلهـا في مكـان
آخــر، أي في الاعـمــاق وتمــارس عـملـيــة تـفكـيك
هادئـة وطويلـة المدى للقـواعد الفكـرية ومن ثم
فـهي تعـول في ظهـورهـا مـتغيـرة مــستقـبلا عنـد
توفر الشروط المناسبة. الا اننا يمكننا تلخيص
اتجـاهات التحـولات الاجتمـاعية في العـراق بما

يلي:
اولا". المــستــوى الثقـافي: حـيث أفـضت الاوضـاع
الاجـتمــاعيـة الجـديـدة ومــا رافقهـا مـن انفتـاح
كبيـر على الخـارج، تمثل بتـدفق التكـنلوجـيا في
ـــــــائـــيـــــــة ســـيـل هـــــــائـل مـــن الاجـهـــــــزة الــكـهـــــــرب
والالكترونية، وانتشار وسائل الاتصال الحديثة
)الــتـلفــــون الـــنقــــال ، المحـــطـــــات الفـــضــــائــيــــة
والانتـرنيـت( والسفـر للخـارج، كل هـذه وغيـرهـا
من معـطيـات سـاهمـت ايضـاً في كسـر احتكـاريـة
التـوجـيه المحلي الـذي كـان سـائـدا" قبل نـيسـان
2003، وأصبح التكوين الثقافي للافراد والفئات
الاجـتمـــاعيــة يخـضع لمـصــادر تــوجـيه مـتعــددة،
وكـان من الـطبـيعي أن تـتسـرب بعـض الثقـافـات
ـــأثـيـــر ـــداخل، بمـــا يــضـعف مـن ت الاجـنـبـيـــة لل
مـصـــادر الـتـــوجــيه المحلـيـــة، ومـن الـطـبـيعـي أن
تغـذي هــذه الثقـافــات ميــول سيــاسيـة مـتنـوعـة
وأحيـانـاً مـتنـافـرة، وقـد تـأخـذ شـكلاً تنـظيـميـاً
وصل الــى حــد الاقـتـتــال . حـيـث انه في الــوقـت
الذي لعبـت مصادر التـوجيه الثقافي الخـارجية
في تهـميــش دور التــوجـيه المحـلي، فــإنهــا رهـنت
المجـتــمع لـكل الـتـبـــدلات الـتـي تمـــر بهـــا ووفق
اجـنـــدات تـتـمـــاشـــى مع مــصـــالحهـــا، ولـم يعـــد
ـــأثـيــــر تلـك المجـتـمـع العـــراقـي في مـنـــأى عـن ت
الـتـبــــدلات، سـيــــاسـيــــة كــــانــت، أو ثقــــافـيــــة، أو

اقتصادية. 
ثــانـيــا. الـتحــول الــسلــوكـي: حـيـث ان الــسلــوك
المجـتمـعي العــراقي بـدأ يـأخــذ منــذ وقت قــريب
هـيئـة تحــول فكـري خـطـر، فـالـتغيــر الكـبيـر في
الـبيئــة الاجتمـاعيـة لا يعـدو كـونه سـوى مـؤشـر
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يختزل نظرة الانسان للكون عند حدود المعرفة
الموروثة.

•الــرتــابـــة الكــســولــة في الـتـفكـيـــر واللهــاث وراء
تــأمين الحـد الادنــى للـعيـش كـتعـبيـر مـن جهـة

عن الصراع من اجل البقاء.
•تـردي وتــراجع و قـصـور الانـســان العـراقـي عن
وعـي ذاته فـضلاً عـن جـهله الـتــام بقـــدرته علــى
الــتغـيـيـــر في واقعـه الفـــردي والاجـتـمـــاعــي فلا
مكــان للابــداع والمغــامــرة والتـطلعــات البـعيــدة،
وروح المـسؤولـية الـفرديـة والاجتـماعـية، وسـرعة

المبادرة، كشروط ضرورية في عملية التغيير..
•عجــزاً مجـتمـعيـا مــزمنــاَ وعمـيقـاً يـنعكـس في
جـزء مهم مـنه في الغيـاب التـام عن وعي حـركـة
التـاريخ أي العـيش في مكـان خارج دورة الـتاريخ
بـل خارج دورة الـزمن، فلـسنـا معـنيين بمـا جرى
ويجـــري خـــارج الــســـور طـــالمـــا أن ذلـك لا يقـلق
سـبـــاتـنـــا أو يهـــدد لقـمـتـنـــا ،  فـــالأزمـــة لـيــسـت
ـــــالقـــتل مخــتـــصـــــرة فقـــط في الــتـهجــيــــر ولا ب
والاخـتـطـــاف الـيـــومـي ، وإنمـــا بمـــا يحـــدث مـن
تـطويـر في الحركـة المجتمعـية الـعامـة باتجـهات
قد لاتـكون صحية ، نتيجـة تباطوء واضح وبيّن
في وتـــائـــر الـنـمـــو المعـــرفي للـمجـتــمع ، وتقـــدمه

الحضاري .
	•الـفراغ الفكري الـواسع الذي نجم عـن تدمير
وانهـيــار مــؤســســات الــدولـــة العــراقـيــة )ولـيــس
النظان السابق( جعل الفرص مؤاتية لملئه بأي
شيء وبـأي طــريقـة، فــاسحـا المجــال  لتحـولات
جـوهـريـة كـبيـرة في الـواقع الاجـتمــاعي، ووضع
حجـر الاسـاس لمجـتمـع مضـاد يعـاد تـشـكيله في
جـو من الصـراع الفـوضـوى العبـثي بكل مـا فيه
من عنـاصر جديـدة، وتفاعلات متنـوعة، أي بما
يحـدث مـن تبـدلات فــوقيـة، في نـظــام التفـكيـر،
وتحتية في نظام القيـم والعادات وطرق المعيشة

والانتاج.
بكلام آخـر، أحــدثت المــرحلــة التـي تلـت نيـسـان
ــــدة طــيفــــا مـن ــــة مــــولّ 2003 طفــــرات مفــــاجـئ
الاخـتلالات والانقـطـاعــات، فمـن الفقـر المــدقع
لـشرائح مـجتمعيـة معينـة الى الغـنى الفـاحش
والعكس صحيح بـالنسبة لـشرائح اخرى ، ومن
العزلة التامة الى الانفتاح المطلق. لقد حدثت
تبـــدلات كبــرى في الاوضــاع الاجـتمـــاعيـــة، وهي
تبـدلات تـسـببـت في قطع الاواصـر بـين الاجيـال
مـــسفـــراً عـن )صـــراع الاجـيـــال(، مـتـمــظهـــراً في
غيـــاب اللغــة المــشتــركــة في الـتفـــاهم والـتعــامل

والتفكير.
وايـضــاً غيــــــــاب التـطلعــات المــشتــركــة، والـهمــوم
المشتركة، والاهداف المشتركة، وفي نهاية المطاف
ثمــة تغـييــرات تحفـــر عمـيقــاً في واقـع المجتـمع
وتـعيـــــــد تـشكيله وصيـاغته وفقـاً لبيئـة وشروط

ومحفزات جد مختلفة. 
اتجاهات التحول الاجتماعي في العراق

ومـن زاويـــة نــظـــر أخـــرى، فـــإن الــتحـــول أخـــذ
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القسـري المتبـادل والاقتتـال الطـائفي والعـرقي
ــــدخل في اطـــار الــتحـــول غـيـــر المـــسـبـــوق قـــد ت

الاجتماعي الداخلي غير الطبيعي .
.3التحول الاجتمـاعي الخارجي:  وهو التحول
الاجتمـاعي الـذي يتم وفق شـروط ومـواصفـات
لتحـولات خــارجيـة قـد تخـتلف جــزئيــاً أو كليـاً
عـن شـــروط الـتحـــول الـــداخلـي الـــذاتـي ، ووفق
اجـنـــدة خـــارجـيـــة مـتـحكـمـــة في ســـرعـــة وحجـم
واتجـــاهـــات هـــذا الـتحـــول ، فـلا سلــطـــان لهـــذا
المجتـمع علــى محـركـات ومـصـادر هــذا التحـول
الغـــريـب ، الـــذي يــضـــرب بـتـيـــاراتـه العـنــيفـــة
المـنظـومـات المعـرفيـة للـمجتـمع من خلال اثـارة
سلـسلـة مــراجعــات للــذات ومقـارنـات قـد تـؤدي
الـى التـسليـم بقدرة الـعامل الخـارجي عـلى حل
مشكلاتـنا المزمنـة كتعبير عـن الاحباط العميق
بـداخلنـا والعجـز عـن النهـوض الـذاتي بـواقعنـا
وصـولاً الـى تمـثل سيـرة الغــالب المنـتصـر. وهـذا
الامــر اخــذ يـتـبلــور بــشـكل جـــدي وملـمــوس في
اتجـاهـات حـركــة التفـكيـر المجـتمـعي في العـراق
نتـيجـة  الــسيـاســة الاستـعمـاريــة التـي نفــذتهـا
سلــطـــات الاحـتـلال علـــى مـــدى اكـثـــر مــن اربع
سنـوات، إضـافـة الـى المنـاهـج السلـوكيـة الغـريبـة
ــــديــنــيــــة المــتـــطــــرفــــة لـلجــمــــاعـــــات والقــــوى ال

والتكفيرية القادمة من وراء الحدود.
مؤشرات الواقع الاجتماعي العراقي

ممــا لاشك فـيه ان الـتحــول الاجـتمـــاعي الــذي
يجـــري في العــراق الـيــوم هــو تحــول اجـتـمــاعـي
داخلـي غيــر طبـيعي الـى جــانب تـاثـره بــاجنـدة
خـــارجيــة وقــوى اقـليـميــة اخــرى تحــاول تغـييــر
مـــســـــارات الـــتحـــــول الاجــتــمـــــاعـــي في العـــــراق
لمـصلحـتهــا. و لغــرض فـهم الــواقع الاجـتمــاعي
الحــالـي في العــراق ، فــإن صــورة الـتحــول قــد لا
تبـدو واضحة، لمن يبتلعه تيار الـتحول وبالتالي
قصـوره عن  فهـم الخلفيـات التي تـغذي وتـوجهّ
مجريـات هذا التحـول، ولذلك فـإن المجتمع قد
يشهـد تغيـرات نوعـية جـوهريـة ولكن لا تـفضي
في الـظــاهــر الـــى تمثـًلات في الفكـــر أي لم تـطل
مبـاشـرة الاسـاسـات الـذهـنيــة ، بمعنـى آخـر قـد
يحـــدث الــتحــــول القـــادم مـن الخــــارج تغـيـيـــراً

عظيماً في سلوك المجتمع أو قطاع كبير منه .
ولكن لـيس بـالضـرورة أن يتـرك تـأثيـراً مبـاشـراً
وعـاجلاً في الفكـر، علـى أنه بـالتـأكيـد يـستـبطن
طـيفــاً من الاسـئلــة تتــراكم بمـرور الــوقت كـلمـا
اتـسعت وتـزايــدت التغـييـرات الـسلــوكيـة وصـولاً
الـــى تغـيـيــرات كـبـيــرة في الاســاســات الــذهـنـيــة،
تـتـمــظهـــر في عـملـيـــة اخـتلالات في المـنــظـــومـــة
الثقـافيـة ونظـام الـقيم وطـرق المعـيشـة وأنمـاط
الــتفـكـيـــر وشـبـكـــة الـعلاقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة .
ويمكـنـنـــا تـــأشـيـــر اهـم وابـــرز مـظـــاهـــر عـملـيـــة
التـحول الاجتماعـي في العراق  من خلال رصد

ما يلي :
	•الـرجوع الـى الاوضاع الاجتـماعيـة القبـلية
في اطـــار مـن الـــسكـــون في الـــوعـي العـــام ، يكـــاد
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عماد علو
اكاديمي

محمد عبده طـه حــــــســـين
كان محمد عبده من دعاة الإصلاح

الكبار، وعماد فكره هو العودة
إلى ما يعدّه ) جوهر الإسلام

الصحيح ( وقد خاض تجربة
سياسية مخفقة في إطار علاقته

مع  الأفغاني ومساندته لثورة
عرابي فانتهى إلى نتيجة

مؤداها الكفر بالسياسة: "أعوذ
بالله من السياسة ومن لفظ

السياسة، ومن ساس ويسوس
وسائس ومسوس".

في مواقفه السياسية كان موالياً
لسلطة الخلافة العثمانية لكنه

في نتاجه الفكري كان ضدها،
فلم تتضمن مسودة الدستور

التي وضعها للثورة العرابية "أي
نص على دين ما للدولة" ص.200

لكنه بالمقابل ظل مفكراً يعتقد
بأولوية التربية والعناية بها

عاملاً في تحقيق النهضة.وكان
مجدداً عقلانياً يعتقد بالسلطة

المدنية ويرى أنه "ليس في
الإسلام سلطة دينية، سوى

سلطة الموعظة الحسنة والدعوة
إلى الخير والتنفير من الشر"

ولكنه لم يصل إلى فكرة فصل
الدين عن الدولة، بل عدّ ذلك

مستحيلاً. أما ميزة المجتمع
الإسلامي الأمثل عنده فلم تكن

"تنحصر في الشريعة، بل تتناول
العقل أيضاً. فالمسلم الحقيقي

هو الذي يستعمل عقله في
شؤون العالم والدين. والكافر

الحقيقي وحده هو الذي يطبق
عينيه على نور الحقيقة،

ويرفض النظر في البراهين
العقلية" حوراني/ ص.183 


